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متعة القراءة

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-01-18

فــي الفصــل الثــاني مــن الكتــاب الممتــع «متعــة القــراءة» للفرنســي دانيــال بنــاك، يُجــري أحــد
أساتذة اللغة الفرنسية استطلاعاً حول رأي للروائي الفرنسي جوستاف فلوبير(1821 - 1880)
يتعلـق بنصـيحة قـدمها فلـوبير لإحـدى المعجبـات بأدبـه وروايـاته، تتمثـل بقـوله لهـا «اقرئـي
لكــي تحيــي» فجــاءت النتيجــة أن أيــد الطلاب رأي الروائــي، الــذي حوّلــوه بطريقتهــم الخاصــة
إلى صيغة مثالية، كل حسب طريقته في التعبير، فكتبوا نحن في الحقيقة «نقرأ كي نعلم
من نحن، كي نعلم ما يجري في العالم، كي نعرف الآخرين بشكل أفضل، كي نعلم إلى أين
نمضي، كي نحافظ على ذاكرة الماضي، كي نضيء الحاضر، كي نكسب الوقت، كي نفرّ من

الواقع، كي نبحث عن معنى للحياة، كي نمارس فكرنا النقدي…»

لقد أعطوا أكثر من 19 سبباً ربما لما يمكن أن نطلق عليه سبب أو مبرر القراءة، هذه الآراء
التـي أوردهـا الطلاب، وجُلّهـا يحمـل معنـى دالاً ورأيـاً صائبـاً، وجملـة حياتيـة مضيئـة تسـتحق أن
تقدم دائما لكل من يواجهك بهذا السؤال إذا نصحته بالقراءة: ولماذا نقرأ؟ اسرد عليه ما
سرده دانيال بناك فربما أضاء له جوانب خفية لم يكن في وارد الانتباه لها أصلا، لأنه في
التجربة التي يتحدث عنها كتاب «متعة القراءة»، حتى الأستاذ نفسه الذي أجرى التجربة مع
الطلاب لتشجيعهـــم علـــى القـــراءة تفـــاجأ بهـــذه الـــردود التـــي تتشـــابه مـــع آراء الفلاســـفة

والحكماء !

فــي الفصــل الثــاني كذلــك يتــذكر أســتاذ آخــر شيئــا ممــا قــاله «جــان جــاك روسو»حــول تعلــم
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القــراءة التــي تجــره إلــى نــوع مــن القــراءة تجلــب لصاحبهــا الســعادة، خصوصــاً إذا كــانت قــراءة
تشاركية، حين يتشارك صديقان مثلا في قراءة كتاب معين فهو حقاً سيسعدهما ويدلهما
على ماذا أعطاهم هذا الكتاب، فيلخص هذا الأستاذ السعيد بالقراءة، نوعية وماهية تلك

السعادة ويختصرها في المقاومة !

ماذا تعلمنا القراءة أن نقاوم؟ أو ما الأمور التي تساعدنا القراءة على مقاومتها أساسا؟
يقــول الأســتاذ: بــالقراءة نعــرف مقاومــة «كــل العــوارض الممكنــة، اقتصاديــة مهنيــة، نفســية
عاطفيـة مناخيـة عائليـة منزليـة، قطيعيـة مرضيـة أيديولوجيـة أو نرجسـية، وعلاوة علـى هـذا
فــإن كــل هــذه المقاومــات تقودنــا لمحاربــة المــوت» فــالقراءة الذكيــة بحســب تعــبيره تنقــذ

الإنسان حتى من نفسه.

يذكر لنا دانيال بناك مثالا حول المقاومة حين يتحدث عن فرانز كافكا الذي كان يقرأ لمحاربة
مشــاريع أبيــه التجاريــة، أو مثــل ذلــك المــؤرخ والناقــد الأدبــي والطــبيب الغــارق فــي قــراءة
مالارميه أثناء الاحتلال والسوق السوداء، وهنا تذكرت حديثا للأديب محمد المر الذي سرد
يومـا عـن سـر تعلقـه بـالقراءة فقـال إنـه كـان يقـرأ لمقاومـة الملـل ومـرور الـوقت حيـن يتركـه

والده لساعات في دكان صديقه بائع الكتب!
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